فبم اسلام_ششاى شقيق جيل علوم اسلاميه جنؤرى -جوان 2021 


التشبيهات البلاغية في "تحفة الأحوذي" في شرح الترمذي محمد بن عبد الرحمن بن 
عبدالرحيم المباركفوري الهندي 


1ط" آذ عنتستداصءدئا صا تطل د كتطخ -لذ أدكطدط' صا دعلتستك لدعتماعط]1 
111121:211010177 الى تتمسطءع؟1 اسلط لامسسطهك8ة ا 


رقبة أختر 
د. عطاءالله رحيم عبدالرحيم أشرف” 
01, 20 لوخ تله رامعم 2664-3 (8) 2664-0031 () 1551/1 


1 ,30 لتتك :لع امعععم 


01 فصل :لعطوتاطتاط 2 :1001 


1 


11 0711نت[ -آه 11/1/01 طا دعلتصطاة لدع11ماعط؟ عط 111 دلدعل عاعتاته ولط 1' 
41-0700117 تممصطع كا التلطخ 20 متمصططها/ط! 0١‏ 1111:1017 41-1 


عطا قطلة بالاعطاع هد 01 ععمعة عطا 01 5تعأمقطكء عطا 01 أوع62020 عط 15 آمط مهاعم ع1" 
-ع1م عطا 01 عمطنا عطا لامعا كلممطتتعد ماعطا مآ غ1 0 م1أصع6ة 2010م 5كد1[مطء؟ اأمعاعصة 
017 عطا غ91 الدعل ع تتكقط ما هدعم غ115 عطا لصة أمعوعم عطا م1 جه عتدصما1؟1 


عطق علتدستد عط!' :قطه صغم عط ممه ع1 عط 15 عآه60 عاع[مصدمء حلط مآ تزع ملقصة عط1' 
تاغطا 01 ]7205 عط 15 غ1 52310 عممعمده؟ 11 صعلاء وطوعط عطا 01 70105 عطا 01 لإمقصط صا 
قلط طا 5علتمتاد 150 3150 07ه2 2111 :[01/401114 320 ,0ع2207ع1 أمط 1735 ع8 ,170105 

*”لثتاء20 عط 01 ططقاء اتن" عآمهمط 


عط “41101101 -لك تمرط: 1" حا دعلتحطة 1دع1 ماعط عطا ما لعنتاعاع" تلكو[ مط 41-1 
.اعاكوعا1عط عطا 01 01005لمهه عطا حطة 70110 عط عستطتهووعل م1 عنماع] أقطا عطنتلقط 
0عاععع1 عطا نه 5ع 1اع1 ,تلط اممنا ع6 ععوعم 0ه ذاعء:123م 0005 :20233 أعطممءط ع1" 
0 5 لامدعط2 0ع20ع 121 عطا عم ككمماء 01 ومدعطط أدعع 5115 أقطا دء اتاد 
.ل201 عغطا له 250177ع5 عطا عماعمقطمء 5 طعناد 

01102123 ,1/1312[4011177- لخ ,نطلل تمتة] '-لخ ,تطله كتطخ حله غدكطن1' :11005 يعك1 
1ل 


1 محاضرة في قسم العلوم الإسلامية بجامعة ميرفور - كشمير لخرةحمء. انمع ©786طةئز وتم 
” معلم اللغة العربية» المدرسة الأمريكية الشارقة الإمارات العربية المتحدة 


200 قله خطة 101221111 
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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه والصّلاة والسلام على سيد الانبياء 
والمرسلين. 
أما بعد: 
المقالة تدور حول التشبيهات البلاغية في (تحفة الأحوذي) بشرح جامع الترمذي للإمام 
محمد بن عبد الرحمن المباركفوري المندي» وهو كتاب في شرح الحديث» وقد تناولت في هذه المقالة 
عن التشبيه» فهو أوسع أبواب علم البيان» وقد اهتم به العلماء القدماء في خطبهم منذ زمن الجاهلية 
إلى الحاضرء وأول شخص قد عنى بدراسة التشبيه في كتابه الكامل فهو المبرد ويذكر فيه "إن التشبيه 
جاء فى كثير من كلام العرب؛ حتى لو قال قائل» هو أكثر كلامهم لم يبعد". وكذلك استخدم قدامة 
بن جعفر رموز التشبيه في كتابه " نقد الشعر". 
وكما نعلم أن التشبيه هو أسلوب أدبي رفيع في علم البلاغة» ونجد أن له أثر بالغ في 
الأحاديث النبوية ما يحذرنا من الأمور السيئة» ويرغبنا في أمور الخير. 
والتشبيه هو فن جميل من فنون القول» فله فوائد عظيمة وبالأخص ف الأحاديث النبوية 
ومنها: الإيضاح, والإيجاز» وإيناس للنفسء وإخراج المعاني الخفي إلى الجلي» والوضوح والجلاء. 
وقد أشار العلامة المباركفوري ف كتابه تحفة الأحوذي إلى التشبيهات البلاغية في 
الأحاديث التي تتعلق بوصف الدنياء وأحوال الإخرة» ويعتمد النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبيهات 
الواردة التى ترجح إلى وسائل توضيح المعنى المقصود للإفهام كاستخدامه تشبيها حسيا أم غير 


التعريف بصاحب الكتاب "تحفة الأحوذي" 


"هو الشيخ الإمام الحافظ الحجة محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بحادر المباركفوري" 


ولد في الحند قرية "مباركفور" أسنة ألف ومائتين وثلاث وثانين. 
نشأته 


نشأ في قرية مباركفور» وقد ترق في حجر والدهء وقرأ عليه "المختصرات".7 وحفظ القرآن 


الكريم» وحصل على العلوم المتعددة من والده فقرأ الرسائل باللغات المختلفة منها: الأردية والفارسية 
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وقرأ الكتب في الأدب والأخلاق باللغة الفارسية وغيرها.3 وقد تتلمذ على أيادي علماء اللغة والفقه 
والحديث ومنهم الشيخ الكبير العلامة حسام الدين المئوي» وفيض الدين» ثم سافر العلامة 
المباركفوري إلى بلاد أخرى للحصول على العلوم المختلفة مثل: النحو والصرف والمنطق وقرأ هذه 
العلوم على العلامة "الشيخ سلامة الله الجيراج". ثم اتحه العلامة المباركفوري إلى دهلي لعلوم الحديث 
وأخذ الحديث عن الشيخ نذير حسين الدهلوى» والقاضي محمد عبد العزيز الجعفري والأنصاري 
اليماق*. 


اشتغاله بالتدريس 


درس الشيخ الحديث والفقه والعلوم اللغوية في المدرسة الأحمدية ومدرسة دارالقرآن والسنة 
في كلكته؛ ثم ترك مجال التدريس واشتغل بالتأليف والتصنيف» وأعان الشيخ عبد الحق العظيم 
آبادي” في تكميل "عون المعبود على سنن داود"؛ ويُعتبر الشيخ العلامة المحقق عبد الحق من كبار 
محدثي الهند والذين قادوا حركة أهل السنة في الهند. 
أنشأ العلامة المباركفوري المدارس الدينية الكثيرة ومنها: مدرسة دارالتعليم ببلدة مباركفور والمدرسة 
العربية في رامفور» ومدرسة بوندها سراج العلوم. 

و"كان الشيخ المباركفورى مدرسا عظيما في الهند, له الكمال والمهارة الخاصة في معرفة 
أسماء الرجال» وفن الجرح؛ والتعديل» وطبقات المحدثين» وتخريج الأحاديث."6 


وفاته 

توفي العلامة المباركفوري سنة 1353ه - 1935م بسبب المرض في القلب» وأصبح 
كفيفا ثم رجع بصره إليه» وقد توق في وطنه مباركفور بالند. 
اسم الكتاب: " تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" 


يُعتبر هذا الشرح من أنفع الشروح المتداولة الآن» وهو في أوّله أجود من آخره. وجعل له 
مقدمة في جزأين» ومما ذكره في المقدمة» أن هناك نسخاً للبخاري عليها خطوط الآثمة والعلماء في 
الخزانة الجرمانية في ألمانياء بدأ العلامة المباركفوري كتابه دون خطبة للكتاب» فبدأ شرحه بذكر مقدمة 
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نفيسة طويلة كالتمهيد للولوج إلى الشرح؛ حيث ذكر فيها الكثير من الفوائد والمباحث المتعلقة 


بكتاب الترمذي» فبدأ ب: 


"الباب الأول: فيما يتعلق بعلم الحديث وكتبه وأهله عموما وفيه واحد وأربعون فصلاً. 

تكلّم فيها عن تعريف المحدث والحافظ» وتدوين الحديث» وطبقات كتب الحديث» وأنواع 
الكتب المصنفة فيه» ثم تكلّم عن الكتب الستة وما يتعلق بماء ثم الكتب الصحاح وغيرها. 

وأما الباب الثاني من مقدمة الشرح» حيث ذكر فيه ترجمة الإمام الترمذي» وما يتعلّق يجامعه. 
وذكر نسخ الكتاب» وتصحيح الترمذي» وشروحه» ومنهج الترمذي في كتابه. 

ثم عقد فصلاً في ذكر تراجم أئمة التفسير المذكورين في جامع الترمذي. 

ثم تطرق الحديث في ذكر تراجم أئمة اللغة المشهورين فصلا كاملا. 

ثم فصلاً في ذكر ما وقع في جامع الترمذي من المكررات من الأحاديث والأبواب. 

ثم فصلاً في ذكر رواة جامع الترمذي على ترتيب حروف الحجاء. 

"ثم فصلاً في شرح بعض الألفاظ التي استعملها الشارح في الشرح أو في المقدمة". 

"ثم خاتمة المقدمة نبّه فيها على أغلاط وقعت في النسخة الأحمديّة. 


طبعات الكتاب 


طبع أولا في الحند بدهلي عام 1353ه في أربعة مجلّدات. 

ثم أعيد تصويره ببيروت في دار الكتاب العربي 1984م في (5) مجلدات. 

م طبع عدة طبعات» منها: 

طبعة دار الحديث المصريّة» بتحقيق: عصا م الصبابطي في (9) مجلدات» صدرت سنة 
1 ه. 

ون دار الكتب العلمية - دون تحقّيق سنة 1422ه ف (10) مجلدات مع مجلّد للفهارس. 
ومن أحسنها طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد 


عبدالموجود- ". 


التشبيه المقلوب 


"عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنث مع النَّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في سَفَر 


َأَصْبِحتْ يَوْمًا قرا مِنْهُ وَكْنُ نَسِيرُ فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله أخيزي بعَمَلٍ يُدجِلْني 
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جه وَيَُاعِدّن عَنِ الثَار للا َإنَهُ ليَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَُ 
الله عَلَيْه تَعْبِدُ الله ول تشرا 1ه به سَيْمَا م الصَّلهَمٌ لق لكام وَتَضُومُ 
َعْضَاتَء وَتحَخ البييت, , © قال: ألا أخية برأ سٍ الأَمْرٍ كُلّهِ وَعَمُودِو وَذْروَةٍ 
سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ اللي قَالّ: َأ لأثر ل وَعَمُوِدُهُ الصَّلاَةٌ 
وذرْوةُ سنَامِِ الجهَاد". أ 

يقول العلامة المباركفوري هنا جاء تشبيه مقلوب لأن تشبيه (الإسلام) برأس الأمر ليشعر 
بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه» وعدم بقائه دونه 9 

(إنه تشبيه مقلوب) بجعل المشبه به مشبهاء والمشبه مشبها به لغرض المبالغة» بأن تجعل 
الليل مشبهاء والشعر مشبها به 10 

وق مقام آخر: عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَسْعُودء عَنِ الي صَلَّى النّ0ه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: العَِمَةُ 
البَاردَةُ الصّوْمُ في الشماء 11 

نجد التشبيه المقلوب في هذا الحديث» حيث يذكر العلامة المباركفوري "الْعَِيمَةُ الْبَارِدة 
الصّوْمُ في الشِتَاءِ" 

نقل المباركفوري قول الإمام الطيبي عن التشبيه المقلوب في الحديث لأنه يشبه الصوم 
بالغنيمة الباردة في الشتاء» وفيه المبالغة» وقلب التشبيه بأنه يلحق الناقص بالكامل» فمثلا (زيد 
كالأسد) فإذا قلبنا وقلنا (الأسد كزيدٍ) نجعل الأصل كالفرعء والفرع كالأصلء فهنا يبلغ التشبيه إلى 
الدرجة القصوى ف المبالغة 12 


التشبيه البليغ 

'عنْ عَبْدٍ العزيرٍ بن الْمُطلِبء عَنْ أَبيهء عَنْ جد عبد لله بن خنطبء أن 

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأَى أبا بكر وَعْمَرَ رَ فَقَالَ: هَدَانٍ المع 

وَالبَصل". 13 

التشبيه البليغ هو ما بلغ درجة القبول لحسنه. أو الطَيّب الحسنء؛ فكلما كان وجه الشبه 
قليل الظهور» يحتاج في إداراكه إلى أعمال الفكرء كان ذلك أفعل في النفس: وادّعى إلى تأثرها 
واهتزازهاء لما هو مركوز في الطبع» من أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له. والاشتيقاق إليه» ومُعاناة 
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الحنين نحوهء كان نيله أحلى» وموقعه في النفس أجاك وألطفء وكانت به أَضِنٌ وأشغف»ء وما أشبه هذا 
الضرب من المعاني» بالجوهر في الصدفء لا ييرز إلا أن تشْقّةُ عينه» وبالحبيب المتحجّب لا يريك 
وجهه. حتى تستأذن وسبب هذه التسمية: أن ذكر (الطرفين) فقطء يوهم اتحادهماء وعدم تفاضلهماء 
فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به» وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه والتشبيه البليغ - هو ما خذفت 
فيه أداة التشبيه» ووجه الشبه" 14 

وهنا موضع الشاهد (ِهَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصّر): أي نفسهما مبالغة نحو رجل عدل أو هما في 
المسلمين أو في الدين كالسمع والبصر فى الأعضاءء فنحذف هنا كاف التشيبه للمبالغة» ولذلك 
نسميها تشبيها بليغا أو هما في العزة عندي منزلتهما”! 

وفي هذا الحديث حذفت فيه أداة التشبيه وهي الكاف ووجه الشبه أيضا للمبالغة. وقَالَ 
الْقَاضِيَ العياض: جاء هنا التشبيه لشدة الحرص على استماع الحق واتباعه.©! هذان السمع والبصر 
يبعده ما في رواية البيهقي عقب وبصري وعقلي.17 

وني الحديث الشريفء قالَ: سمغت ابْن أي سْوَيْدِ يَقُولُ: سمغث عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العزيز 
يَقُولُ: رَعَْمَتٍ الْمَةُ الصّالَةُ حَوْلَةُ نت حكيم قَالَثْ: حَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ 
يوم وَهُوَ محتَضِنٌ أَحَدَ ابي ابه وَهْوَ يَقُولُ: إِنَكُمْ لُبَجَلُونَ وَجبنُونَ وَبهَلُونَ وَإِنَكْمْ لَمِنْ رَيَْانِ 
اليل" 18 
"إنَكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ الله" 

يشير المباركفوري إلى قول البدر الدين العيني فى العمدة عن وجه التشبيه» أن الولد يشم 
ويقبل فكأنه من جملة الرياحين 19 

وقال ابن اثير في النهاية في غريب الحديث يطلق معنى الريحان على الرحمة والرزق 
والراحة'ك” 

وهنا المراد بالريحان الرزق كما أشار ابن التين أي هما من رزق الله رزقنيه» يقال سبحان الله 

وريحانة أي أسبح الله واسترزقه لأن الأولاد يشمون ويقبلون فكأتهم من جملة الريحان وقوله من الدنيا 


أى نصيبى من الريحان الدنيوى 21 
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وفي مقام آخر: 'عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ 2 عَنٍ الي صَلَّى الل عليه وَسَلّمَ َالَّ: مَنْ قَائَنَ في 
سَبِيلٍ الله مِنْ رَجُلٍ مُسشْلم هُوَاقَ ناثَةِ وَجَبَثْ لَهُ النّكُ وَمَنْ جرح جُرْحًا في سَيلٍ الله أو كب كبك 
ا بجي يَوْمَ القمَامَة كأَغْرَرِ مَا كانت لَوْتَا الَعْمَرَاتُ وريحُهَا كالمييشك. 221 

تقال المباركفوري: 'لَوًْا النَعْمرَاكُ وَريخْهَا كَالْمِسْكِ" كُكٌ مِنْهُمَا تَشْبيةٌ بليغ» وقال الحافظ 
ابن حجر أن هذه الصفة لا تختص فقط بالشهيد» بل هي حاصلة لكل من جرح. 24 

وقال العلماء هنا جاءت الحكمة فيه فضيلة لمن يبذل نفسه في طاعة الله» وعلى من 
ظلمه وظاهر الحديث يدل على أن ليس فيه فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جرَاحئة. 25 

وأشار النووي إلى قتال الكفار فيدخل فيه من جرح ف سبيل الله» وق قتال البغاة وقطاع 
الطريق» وف إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكذا قال ابن عبد البرّ واستشهد على ذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل دون ماله فهو شهيد"26 


وف الحديث جاء التشبيه هنا للبليغ» فحذفت فيه أداة ووجه الشبه. 
التشبيه المرسل والمجمل 


"عَنْ جَابرِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: يُعَدذَّب تاس مِنْ أَهْلٍ 

لتَوْحِيدٍ في الثَّارٍ حَقٌّ يَكُونُوا فِيهَا حْمَمَا نم تُْرَكهُمْ اليَمَهُ مَبُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ 

عَلَى أَبْوَابِ الَْنّةِ قَالَ: فَيَْشنُ عَلَيْهمْ أَمْل الجنّة الْمَاءَ فَيَنبُْونَ كما يَنْْتُ الغْنَاءُ 

في حمالة السَبْلٍ نه يَدْخْلُونَ الجنة". 27 

التشبيه المرسل ما ذكرت أداته”؛ كقوله تعالى :مَعَلْهُمَ كَمَكَلٍالَّذِى اسْكَؤقل 2”4)5) وأما 
التشبيه المرسل في هذا الحديث فموضع الشاهد (فَيَنْبتُونَ كما يَنْبْتْ الْخْنَاءُ) بض بضمٌ العين المعجمة 
بعدها مثلثة مفتوحة وبعد الألف همزة هو في الأصل كلما حمله السيل من عيدان» وورق وبزور 
وغيرها. 

"وفي حمالة السيل" ما يحمله السيل من غثاء أو طينء والمراد أن الغثاء الذي يجيء به 
السيل يكون فيه الجنة» فيقع في جانب الوادي فتصبح من يومها نائبة. ''3 ويقول النووي المراد من 
التشبيه هنا جاء في سرعة النبات وحسنه وَطَرَاوتَهِ. / 
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التشبيه المفرد والمفصل 
"عَنْ ثابتِ بْن العّكَاك عَن النَّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لَيْس عَلَى العَبْدٍ تَذْرٌ فِيمًا 
لا يمْلِك وَلأَعِنُ الْمؤْمِنٍ كُقَاتِلِ وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمئًا ِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِك وَمَنْ قَعَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَبَهُ 


الله يما قَعَلَ به نَفْسَهُ يَوْمَ القيَامَة" 32 
موضع الشاهد: "ومن قلف مؤون حفر ههَُ عقي 


نقل المباركفوري قول الإمام الطيبي بأن وجه التشبيه هنا أقوى, لأن النسبة إلى الكفر 
الموجب للقتل فالقذف كر تَسَيبٌ إَِيّْهِ وَالْمُمَسَبَبْ إِلَ السَيمءِ كَمَاعِلِهِ وَالْقَذْفُ في الل البَمئ 


شَاعَ عُرْفَا في الرمي بالزن, شم احير لكك مَا يُعَابُ به الْإنْسَادُ وَيحِيقْ به ضرَرة. 33 


الدشبي التمثي كي 
وفي الحديث الشريف: 'عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ البّحْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: نا مَلي وَمَكَلُ 
الأَْبيَاءِ بلي كَجُل بَى دَارَا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إلا مَوْضِعٌ لَنَةِ فَجَعَلَ النَّامْ يَدخْلُوهَا وَيَتَعََبُونَ 
فد دك 1 4 اهلك عه ع اعد" 34 
منهًا وَيَعَولُونَ لؤلاً مَوْضِعٌ اللبنة . 
والتشبيه التمثيلى هو ما كان وجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً من متعدد أكان حسيا أو غير حسى» 
كقول الشاعر: 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه2 يوائٍ تمام الشهر ثم يغيب 

فوجهُ الشبه سرعة الفناء - انتزاعه الشاعر من أحوال القمر المتعددة إذ يبدو هلالاء 
فيصير بدا 5 ينقص حى يدركه المحاق» ويسمى تشبيه التمثيل. 

وف مقام آخر: "إمّا ملي وَمَكلْ الْأَنَْاءِكَرَجْلٍ بق دا 

يقول المباركفوري هنا المشبه به واحدء والمشبه جماعة فكيف صم التشبيه وجوابه أنه جعل 
الأنبياء كرجل واحدء لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار الكل» وكذلك الدار لا تتم إلا 


باجتماع البنيان» ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي» وهو أن يؤخذ وصف من أوصاف المشبه 
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ويشبه بمثله من أحوال المشبه بهء فكأنه شبه الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسّست 
قواعده» ورفع بنيانه» وبقي منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت 35 

وني الحديث: "جَابرٍ بْنِ مر أن رَجْلَا قَالَ لَهُ أكَانَ وَجْهِ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
مل الشبب قال لأجل يكل الشمس ولق 361 

يشير المباكفوري ف تحفة الأحوذي أن التشبيه القمر والشمس للتنبيه على أنه جمع 
لتقيو ونطيه بالنيفن” فكاق الوك جيذ الول بوالشمافة “كدلزعا «التسايد «اليس بم 
الإشراق» والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهماء وأشار إلى كلمة مستديرا إنما يراد به التشبيه 
بالصفتين معا وهما الحسن والإدارة. 37 

وق مقام آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ مكل أَصْحَابي كَمَمَلٍ النُجُومٍ في السَمَاء؛ 
م3 أَحَد ِنَجْم مِنْهًا امْتَدَى 38 

الشاهد ف موضع "مَل أَصْحَابي كَمَئَلٍ النّجُوم في السسّمَاء" ينقل المباركفوري قول الإمام 
الحافظ ابن حجر أن هنا جاءت صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر 
في حديث أبى موسى فيمكن أن يتلمح ذلك من معن الاهتداء بالنجوم؛ وظاهر الحديث إنما هو 
إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن» وظهور البدع» وفشور الفجور 
في أقطار الأرض 39 


تقرير حال المشبه؛ وقكينه في ذهن السامع 


التشيبه مرسل 


هو التشبيه الذي تذكر فيه أداة الشبه. كقول الرَسُولُ الله ع الله عَلَيْه وَسَلَّه: مَعَلْ 
الْمُؤْنٍ الَذِي يَْرَا القزآن كَملٍ الأَنْرْجةِ ها طب وَطَعْمْهَا طَيْبء وَمَمل المؤمن الَذِي لآ يثرا 
لقُن كَمَكلٍ التّمْرة ل ريح ا وَطَعْمُهَا حُلُوء وَمَمَل الْمْنَافِقٍ الَّذِي يقرا القّرَآنَ كَمَملٍ الَيْحَائَة ريحهَا 
طَيِب وَطَعْمُهَا مُرٌ وَمكل الْعنَافِقٍ الذي ل يَفْرا المآ كَمئل الحنْظلَة ره مد وَطَعْمُهَا فد 40 

يقول المباركفوري عبر بالمضارع لإفادة التكرير (كمثل الأترجة) بضم الهمزة وسكون 


الفوقانية وضم الراء وسكون النون وبتخفيف الجيم» وفيه لغات وقال صاحب القاموس الأترج 
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والأترجة من أحسن الثمار الشجرية عند العرب» ووجه التشبيه هنا بالأترجة لأتما أفضل ما يوجد من 
الثمار فى سائر البلدان» ولأسباب أخرى وهى جامعة للصفات المطلوبة» وحسن منظرهاء وطيب 


مظعهاء ولزن مايا4 


"عَنْ أبي ُريرَك أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ: أَيْثُمْ لَوْ أَنَّ را ياب أَحَدِكُمْ 
يَعْتَسِلْ مِنْهُ كل يَوْم حمس مَرّاتٍ هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَئْغ؟ قَالُوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: 
هَذَِكَ مَئَلْ الصّلَوَاتِ الحَمْسٍ يَمْحُو الله د بن الممتطاي42 

قال المباركفوري في موضع (مَثَلُ الصّلَوَاتِ الحّنْس) بأنه عَكْسَ في التّسْبِي حَيْتُ إِنَّ 
الْأَصْل تَشْبِية الْمَعْقُولٍ بِالْمَحْمُوسٍ مبَالمَة كمَولهِ تَعَالَ: (إنما البيع مثل الربا) وأيضا (ينْخو اله يِنّ) 
أي بِالصّلَوَاتٍِ (الخطَايَا) أي الصغائر. 43 

قال الطببي: وجه التمثيل جاء هنا المرء يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه ويطهره 
الماء الكثير فكذلك الصلوات تغسل العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقى له ذنبا إلا أسقطته 44 


التشبيه مرسل مفصل 


قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم: «نَّالَذِي لَيْسَ في جَوْفِهِ شَئْء مِن القُْآنِ كَالبَيِتٍ 
الترب» هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيد "45 

نجد كلمة الخرب والتي جاءت في الحديث الشريف (شَيْءٌ مِن الْقرَآانٍ كَالبَيْتٍ الخرب) 
بقَنْح المَاءٍ الْمْعْجَمَةِ وكَسْرٍ البَاءٍ أي لجاب لذن عِمَارَةَ الْقُنُوبِ بِالْإمَانٍ و: قِرَاءَةَ ةِ العُدآنِ وَزِينَة 5 الْبَاطِنٍ 
بالاغْيَقاداتٍ الخقَةِ وَلتَفَكُرٍ ي تَعْمَاءِ الله تَعَالَ. 

نقل المباركفوري قول الإمام الطببي عن المراد بكذا التشبيه القلوب بالبيت الخراب» وأطلق 
الطيبي الجوف, والمراد به القلب إطلاقا لاسم ا محل على الحال» وأحيانا يُستعمل على حقيقته في قوله 
تعالى (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) واحد حتيج لذكره ليتم التشبيه له بالبيت الخرب بجامع أن 
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القرآن إذا كان فى الجوف يكون عامرا مزينا بسبب قلة ما فيه كثرته» وإذا كان خاليا من الاعتقادات 
الحق والتفكير الإلحية يكون كالبيت الخرب الخالي . 46 


َ 5 


وعَنْ أَبي مُوسَى الأَسْعَرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: المؤمنٌ لِلْمُؤمِنٍ 

َال المباركفوري هُوَ بَيَان لِوَجْهِ النَّشْبِيه أَيْضًا أي يَشْدُّ بَعْضْهُمْ بَعْضًا مِذْلَ هذا السّدّ8ة 
ويقول الإمام النووي أن المراد بحذا التشبيه بالمؤمنين الذين يعظمون حقوق المسلمين بعضهم بعضاء 
ويحنون على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إِثم» ولا مكروه وفيه جواز التشبيه» وضرب الأمثال 
لتقريب المعاني إلى الفهم, 47 

وعن عَبْد الله البَجَلِيَء قَالَ: (كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذ نظرّ إل القَمَرِ 
ْلَه البَدْرء فقال: أما إنكم سترون ربكم ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته) 50 

أشار المباركفوري إلى موضع الشاهد (كُمَا تَروْنَ هذا اْمَمَرَ) بأنه تشبيه محسوس بالمشاهد 
لمرثية» وكلمة (لَا تُضَامُونَ) يض الثاء وتَقيٍ الميع من اليم وهو الظلم. 

يقول ابن حجر معناها هنا أي لا ينالكم ضيم وظلم في رؤيته فيراه بعض دون بعض» 
وروى بفتح التاء وتشديد الميم من التضام بمعنى التراحم؛ وبالضم والتشديد من المضامة» وهي 
المزاحية. 51 

ويشير ابن اثير فى كتابه (جامع الأصول) إلى أن هذا الكاف في قوله (كما ترون) تشبيه 
مرئي» وإِنما هو كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل الرّائي ومعناها ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك 
كرؤيتكم القمر ليلة البدر ولا تمتارون ولا ترتابون. 32 
الخاتمة 

قد وصلنا من خلال هذا المقال إلى النتائج التالية: 
© إن التشبيهات النبوية ملت جميع أغراض التشبيه التي استخرجها المباركفوري فى تحفة 

الأحوذي. 

©» بيّن المباركفوري في الأحاديث النبوية بيان وجه الشبه والحال والمقدار وتحسين المشبه وعدم 
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وذكر المباركفوري أكثر التشبيهات النبوية مرسلة مجملة. وأما التشبيهات النبوية فهي للبيان 
والإيضاح فتكون بذلك أقرب للعقل والفهم. 

إن صور التشبيه تلج بالمعنى إلى شعاب الروح» فتزيده وضوحا وجلاء الذهن» وتنحصر ف 
خاطره فيجني ثمارها ف عقله وبصره وجميع أمور حياته. 

إن التشبيهات في الحديث النبوي جاءت من قبيل تشبيه المحسوس بالمحسوس أو المعقول 
بالمحسوس ما عدا تشبيه بروؤس الشياطن. 

استفاد المباركفوري في "تحفة الأحوذي" من شروح الكتب الأحاديث الأخرى كفتح الباري 
لابن حجرء وعمدة القاري لبدرالدين العيني» ومشارق الأنوار لقاضي عياض» وشرح النووي 
على مسلم وجامع الأصول لابن الأثير» وكذلك النهاية فى غريب الحديث وغير ذلك» فلا 
شك أن المباركفوري ذا شخصية موسوعية في مجحالات عديدة كاللغة والدلالة والبلاغة. 

نوصي للباحثين أن يبحثوا عن الجوانب البلاغية في الأحاديث النبوية وبالأخص جانبي علم 
البيان والبديع. 


الموامش 


1 مبارك فور» وبالإنجليزية: تباط علهتتةط ]ل وبالحندية: [5[5 8]511914, هي مدينة من مدن المحند التابعة لأتر برديش. 


2 


الحسيني» العلامة الشريف عبد الحي فخر الدين» الإعلام يمن قُِ تاريخ ال مند» دار ابن حزم ط006 2ه اج 3 
ص: 127. 


1002 01[ ,لصت 1ن طلعاععتهة1' 11 مفصع8 حننج1ض21-1 ,نتدط اتتلطخ ,صنللتتتطلكلة1] ,تمددكن] -آام 


3 


4 


لوق 


.2206 
كحالة» الشيخ عمر رضاء معجم المؤلفين» ط 2001ه.؛ ج: 5, ص: 122. 
2 5,2 1701 ,تاعع21011 111 ممدزن84 ,1323 تتهمطنا ,ولقطمك]1 
خير الدين الزركلي الدمشقي» الأعلام» بيروت» لبنان» ط1202م ج: 5 ص: 0.75 

.202.1 ,3202طاع.,آ ,8/1010 ,لسداخ - لخ ,15ل تتتقط؟]ا ,كلطكهص زد[ لاخ ,تلمعاته1-2م 
الشيخ العالم الكبير المحدث همس الحق بن أمير علي بن مقصود بن علي بن غلام حيدر بن هداية الله بن محمد 
زاهد بن نور محمد بن علاء الدين البكري الديانوي العظيم آبادي» ولد لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 
9مهم. نفس المصدر السابق. 

1 
كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» ج: 3 ص: 166. 
.6 015,2 ,تاعع21011 111 ممدزد84 ,1323 تتهمطنا ,فلقطمك]1 
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1 أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري» الشهير بابن حسن سلمان» معجم شيوخ الطبري» دار ابن عفان» القاهرة» 
ط1426 له 5 اج 1 ص: 61 


1 1135532 :1101 120172 ,717:20 20تتتمقطت8 صتط مسمدكلخ ,أع210-لخ ,توك-ام 
.1خ 2005 ,142611 بطفمختطة0) ,صدكخ م10 تدج[ ,تتطةغ-21 لكلتامطاك تسد زد13/1 
5 الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي؛ باب ما جاء حرمة الصلاة» ج: 3» ص: 308. 
01 10110 مغ عمصدن) مالالا :مقطن) ,اجتمتنة21-1 تفصصناك ,1152 عاط 20ت7صمسصسقطد8 ,وخنمسةا-ام 
.للخ 2005 ,1071م 
” المباركفوري» تحفة الاحوذي, باب في حرمة الصلاة» ج: 7 ص: 305. 
.2 ,2113131آ ,التتتاع8 ,1ه 7تكطكث انأدكتتط 1" ,تدم ه1110 -آام 
الحاشمي, أحمد بن إبراهيم بن مصطفى» جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ المكتبة العصرية» بيروت» ج: 1» 
ص: 244. 


طة21-6 122 تمقحط-21 1 قطع8212 1ن تتتنطعهة:135 ,815]210 صتط مستطةنط] صتط لعصصطخ ,تسطمدط -ام 
.0خ 2007 ,باتتتاعظ ,قتاحك أن 2طهأكلق حت له ,ع21-6201 1712 

محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» باب في الصوم» ج: 2 ص: 347. 

01 10110 مغ عمصدن) مطلالا :مقطن) ,اتتصتنة21-1 تفصصناك ,1152 عاط 20تصمسقطد8 ,وخنمسةا-ام 

7 2,25 1701 باع:133م 
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المباركفوري» باب في الصوم في الشتاء» ج: 3 ص: 1.47 
.2 ,2011317آ بالتتتاعء8 ,1ه تكطكث انأدكتتط 1" ,تدم :111021 -1ام 
محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» ج: 4 ص: 54. 


01 10110 مغ عصصدن) مطلالا :مقطن) ,اجتمتنة21-1 تفصصناك ,1152 عاط 720صمسقطد8 ,وخنمسةا]-ام 
.للخ 2005 ,ع:7ة1م 


أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الحاشمي» جواهر البلاغة في المعاني» المكتبة العصرية» بيروت» ج: 1» ص: 243. 
حنة21-6 722 أمقحط-21 8 قطع8212 1ن تتتطتهة:135 ,815210 صتط مستطةتط] صتط لعصطخ ,تسطمدط -ام 
.0خ 2007 ,اتتتاعظ بقتاحك اتا 2طهأكلق حت -له ,ع21-6201 1712 
المباركفوري» تحفة الاحوذي, باب في مناقب أبى بكر الصديق رضى الله عنف ج: 10. ص: 107. 
مطدللخ 1201 وعع20ك[اذ تتمعكلة8 أطخ ء طاأودصة]8 ع1 826 ,أجه كتطخ [تندكتتط]' ,تتدمظ توطن1-ام 
١701 10,27.‏ ,مطمم 
اليحصبي السبتي» عياض بن موسى بن عياض بن عمران »مشارق الأنوار على صحاح الآثار» المكتبة العتيقة ودار 
التراث» ج: 82 ص: 67 
-آثخ طقطذك 212 هتطخ 1ن 210 ط1]25 ,متفتتحط] صاط عدنرث صتط 8/1152 صتط جدتزخ ,أكطة:(-1ى ,تأطناك ام 
31-15 10 320 12خ 11 21422 تطلخ ,نتدكة 


”! المناوي القاهري» علي بن زين العابدين الحدادي »فيض القدير, المكتبة التجارية الكبرى - مصرء طء 1356هء 
قاس :141 
1 اخ ,نمعء020 11 طلنه ,تاععلطهك 21 صتدي صتط ألخ ,1-11200201شث ,تتطه0) -1ث ,1تتدصحصم ام 
,املاع ,هقط ناكا - اث بقتتة زتناك 
محمد بن عيسى الترمذي سنن الترمذيء باب في حب الولد» ج: 3 ص: 23. 


01 10110 مغ عمصصدن) مطلالا :مقطن) ,اأجنمتنة21-1 101222اك ,,وختصضة1-لخ 1153 صتط 20تمسمطمك83 
.للخ 2005 :10م 


4 


125 


18 


143 
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ا مباركفوري» تحفة الأحوذي» باب قُِ النكاح» اج 6 ص: 265 
.016,2 بلطمكلتملخ ع2 طوظ8 ,اعم تخطك انندكتتط]' ,تتم نندطن1-311ام 
ابن الاثير» النهاية في غريب الحديث ج3 ص45 
.7013,24 روعع120 11 ماععنتد ع1 72تقطتصلاخ ,تععدث 1ن دطط1 
21 فتح الباري» ج: 10 ص: 1.47. 


20 


.7 10,2 701 ,تتدظ آنا طنه1 


دم 
كن 


محمد بن عيسى الترمذي» السنن الترمذي» ج: 3 ص: 2.37 
.701327 ,11101721 21-1 5111111311 ,,111333123'-لث 1152 طنط 20 تست طن131 
23 المباركفوري» تحفة الاحوذي باب في من يكلم في سبيل الله ج: 5 ص: 3. 
.43 17015,2 بطهة11نا اعءطدك ع1 مددعالمعامل" مندلة ع1 826 ,انه تكطك انندكتتط]' ,تتم نجدطن1-311ام 
24 ارشاد الساري» ج: ى ص: 44 
.4 2 ,7015 ,تتقةك[كذ 1155220 
الأنهري» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاتي المصري .شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج: 3 ص: 
53 
حل اتقطكد ,تتقطعد-لث ,تتختحطحاى ,ك]ناكناملا صلط 8201 اناطخ صتط 20تمتمقمطتط8 ,تمد وستجدام 
013,23 , 142611 ,طهل2 -لخ 51216262 ,كلتله81 متفحص]آ 8/62 دنه تمد متتاك 
26 النووي» شرح النوى على مسلم» اج 3 ص: 45 
.7013,2ا ,تتتاكن/ط 212 1'تقطلاخ للهنتقطد باتكة تق مام 
محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» ج: 4 ص: 294. 
.701327 ,11101721 31-1 5111111311 ,,111333123'-لث 1152 صت٠ط‏ 20 تسق طن131 
248 الصعيدي .عبد المتعالءبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» مكتبة الأدب» الطبعة السابعة عشر 
6ه ج: 3 ص: 450. 


ب 31 2ه1'10] 81 طلهةغ81 21 دعع !نط1" أعآ لآ 1ن غة'زتاعنا8 ,35126221 اتلطخ ,ستلععء زد -1ام 
.3,20 1701 ,142618 ,21-2006 وطقاكلة1/1 


25 


27 


5 سورة البقرة: 17 
7 :23163 1ن للنختاك 
30 المباركفوري» تحفة الأحوذي» باب ق النار للنفسين» ج: 7 ص: 3/. 
017,2" بمعهء1152315! :تممسلاخ ع2 826 ,أنه تخطث انندكتتط 1" ,تدم :311021 -1ام 
النووي» شرح النووي على مسلمء ج: 5 ص: 67. 
١701527‏ ,تتتاكن/ط 212 1'تقطلاخ للهنتقطد ,اكه تق طاخم 
محمد بن عيسى» سنن الترمذي» باب في من رمى أخاه بكفر» ج: 4 ص: 9_. 
.9 ,7014 ,1110121 21-1 5111111311 ,,111333123'-لث 1152 صتط 20 تسق طن13/1 
المباركفوري» تحفة الأحوذي؛ باب في من جاء رمى أخاه بكفر» ج: 7» ص: 326. 
.017,26 بمعهء112315] :تممسصلاخ ع2 826 ,أنه تخطك انأدكتتط 1" ,تدم :311021 -1ام 
31 يسا ضو قض 144 


31 


33 


1010, 7014, 2 444. 
146 


36 


37 


38 


3 


35 
كن 


زرف 


ص 
كل 
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المباركفوري» تحفة الأحوذي» باب في مثل النبي» ج: 8 ص: 18. 


.018,218 بدمعء110315! :تممسلخ ع2 826 ,انه تخطك انأدكتتط 1" ,تدم :311021 -1ام 
محمد بن عيسى الترمذيء السنن الترمذي» ج: 3» ص: 45. 
.013,2 ,1110121 21-1 5111111211 ,,111133123'-[ث 1152 صت٠ط‏ 20لتستقطن131 
المباركفوري» تحفة الأحوذيء, باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم» ج: 10 ص: 80. 
.10,20 701 بصعء110315] تتممسلاخ ع2 طو8 ,انه تخطك انأدكتتط 1" ,تدم :111021 -1ام 
سنن الترمذي» باب القول في أصحاب رسول الله عليه وسلم» ج: 1» ص: 318. 
.5 ,7011 ,يل 125001 امحطدخ ع2 [مولخ مه طاراعتست1] -21 مممصناك 
المباركفوري» تحفة الأحوذيء باب في مناقب على رضى الله عنه» ج: 10, ص: 156. 
.10,2 701 بدعهء112315] تتمدسلخ ع2 طه8 ,أنه تخطكث انندكتتط]' ,تتم نتقطن1-31ام 


' محمد بن عيسى» سنن الترمذي» باب في مثل القاري للمؤمن» ج: 4 ص: 447. 


.47 ,7014 ,1110121 31-1 51111113211 ,,111333123'-لث 1152 صت٠ط‏ 20 تست طن131 


المباركفوري, تحفة الأحوذي باب فى مثل المؤمن القاري للقرآن» ج: 8, ص: 133. 


13 ,8 01ل بمعء1102315! :تممسلخ ع2 826 ,أنه تخطكث اناأدكتتط 1" ,تتم :311021 -1ام 
محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» ج: 5.ص: 151. 
7015,21 ,11101721 31-1 5111111211 ,,111333123'-[ث 1152 صتط 20 تلتق طن13/1 
المباركفوري» تحفة الأحوذي؛ باب من جاء قرأ حرفا من القرآن الك »اج: 8 ص: 186. 
.6 ,8 101 بمعء112315! تتممسلخ ع2 826 ,أنه تكطك اننأدكتتط 1" ,تدم :1دط1-3110ام 


الملا على القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المفاتيح» ج: 2,» ص: 507. 


7 012,2 بتاعع 711212 اتطدوطد1/1 طلدختمطاك اعع ند ه51 اتخدوعة]1 ,تتدواخ تلخ دانتساخ 
محمد بن عيسى» سنن الترمذي» اج 5 ص: 177 
7015227 ,11101721 31-1 5111111311 ,,111333123'-لث 1152 صت٠ط‏ 20 تسق طن131 
النووي» شرح النووي على مسلم» اج 4 ص: 56 
.26 ,7014 ,تتتاكن/ة 212 1'تفصلاخ للهنتقطد ,اكه تق ام 
محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» ج: 3 ص: 59 


.29 ,1013 ,1110121 31-1 5111111311 ,,111333123'-لث 1152 طنط 20 متستقطن13/1 


3 المباركفوري» تحفة الأحوذي» باب في الشفقة على المسلم» اج 6, ص: 47 


.017,26" بمعهء112315] تتقمسصلاخ ع2 826 ,أنه تخطك انأدكتتط 1" ,تدم :311021 -1ام 


3 النووي» شرح النووي على مسلم» اج 2 ص: 5607 


,17012 ,تتتاكنة 212 1'تقصلاك للهنتقطكد ,51ة 1131م 
محمد بن عيسى» سنن الترمذي» باب في فضل رؤية الله تعالى» ج: 3» ص: 77. 
.7 7013 ,11101721 31-1 5111111311 ,,111133123'-[ث 1152 صتط 20لتستقطن131 
ابن حجر» فتح الباري» اج 4 ص: 117 
١7014 7‏ ,ته 8 -اتطحنة1 ته 112 ستط1 
ابن الأثير» جامع الأصول» ج: 2. ص: 456 
.2,26 701 ,5001 لتاعصتة[ ,تتععدث 1نا سذط1 


117 


